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  ملخص

تناولت الدراسة العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون رولز، ويرى أن العدل 
أسبق من الخير، فلا يختلف البشر حول شيء مثل اختلافھم حول تصورات الخير ولا يجمعھم 
ولا يوحدھم شيء أكثر من العدل، فالعدالة تمثل القاعدة الأساسية لكل مجتمع منظَّم عقلانيا يھدف 

ثم بينت الدراسة المفھوم السياسي للعدالة عند جون رولز، والتي تھدف إلى خلق  .إلى النفع العام
عند جون الواجبات، ومبادئ نظرية العدالة  -الحريات والحقوق -توازنات جديدة بين الحقوق 

رولز ترى العدالة كإنصاف ھي شكل من الليبرالية للتوفق بين متناقضات الحداثة والديمقراطية، 
ونظرية العدالة التوزيعية عند جون رولز تستھدف الفئات الأقل حظا . وبين الحرية والمساواة

التضامن والأكثر حرمانا في المجتمع، وإحياء ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، وبعث 
 .في نفوس الأفراد الذين لا يكترثون سوى بأنانيتھم الاستحواذية، فالعدالة تحقيق لتوازن متعقل

وقد استحضر رولز فكرة الوفاقات المعقدًة لنظرية العدالة ليكشف كيف للمفھوم السياسي للعدالة 
لنظرية جون رولز وقد استعرضت الدراسة المقاربات الفلسفية المتنوعة . أن يكون ثابتا ومستقرا

للعدالة والتي تعتبر العدالة حق إنساني، يكفل الحق ضمن إطار قانوني شرعي يسھر على 
تحقيقھا بوجھيھا كمساواة وإنصاف، من خلال بيان مقاربات الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور 
لي والفيلسوف الألماني يورغن ھابرماس والفيلسوف الفرنسي بول ريكور، والفيلسوف الإيطا

  .أنتونيو نغري، وھى أربع قراءات رئيسية لنظرية رولز تنطلق من خلفيات متمايزة
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Abstract 

The study examined inter-generational justice in the theory of justice 
at John Rawls, as he see that justice is earlier than the good, people are 
not different about something like their differences on perceptions of 
good, more united than on justice; as Justice represents the fundamental 
basis for every rationally organized society that aims at the public 
benefit. Then, the study showed the political concept of justice at John 
Rawls, which aims to create new balances between rights - freedoms and 
rights – duties. The principles of the theory of justice at John Rawls sees 
justice as fairness is a form of liberalism to reconcile the contradictions 
of modernity and democracy, and between freedom and equality. The 
theory of distributive justice at John Rawls targets the less advantaged 
groups and the most deprived in society to revive the confidence of 
citizens in the constitutional institutions, resurrecting the solidarity in the 
souls of individuals who care only of their obsessive selfishness; as 
justice is the realization of a prudent balance. Rawls evoked the idea of 
complex approvals in the theory of justice to reveal how the political 
concept of justice can be steady and stable. The study has reviewed the 
diverse philosophical approaches in John Rawls's theory of justice, that 
considers the justice as a human right which guarantees the right within a 
legal valid framework that ensures the realization of the two faces of 
justice; equity and fairness, through the statement approaches of the 
Canadian philosopher Charles Taylor, the German philosopher Jurgen 
Habermas, the French philosopher Paul Ricoeur, and the Italian 
philosopher Antonio Negri; which are four major readings of Rawls 
theory that stem from distinct backgrounds. 

 
  مقدمة

ديم  ة ق إن البحث عن العدال ذا ف ة، ل ا العملي العدالة فضيلة أخلاقية، تتحدد قيمتھا في تطبيقاتھ
ه من النضال من أجل  قدَِمَ الحضارة الإنسانية؛ وبدا أنه يصبح أكثر شمولاً عبر القرون، وبانتقال

ة ضحايا الظلم والا ستبداد كما العبيد، فقد تقدَّم ليشمل كل شرائح الإنسانية، بغضِّ النظر عن الطبق
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ن دين أو الس رق أو ال نس أو الع ة أو الج ة . الاجتماعي ة الاجتماعي ور التنمي ة مح ر العدال  تعتب
ذا تدامة ل تدامة المس ة المس اھيم التنمي ن مف لاً م زءًا مكمِّ ال ج ة الأجي دُّ عدال  )1(تعُ

)http://ar.wikipedia.org/wiki(  ،رأة ال والشباب والم وق الأطف ة وحق ة الاجتماعي والعدال
  . وكذلك ما بين أجيال الماضي والمستقبل

الذين فتحوا  أحد الفلاسفة السياسيين القلائل (Rawls, 1921, 2002) )2(وجون رولز
الولايات المتحدة الأمريكية بين الليبرالية اليسارية المناھضة للفوارق وما  نقاشا سياسيا واسعا في

تمثله من مخاطر على التماسك الاجتماعي والتوافق السياسي، وبين النيوليبرالية 
(Néolibéralisme)  الفردية،  المناھضة للعدالة التوزيعية وما تمثله من مخاطر على الحريات

ل ائأومن م 1971وتعُدُّ نظرية العدالة التوزيعية التي طرحھا جون رولز في صيغتھا الأولى عام 
ً لمرجعية العدالة، تعيد المبحث الأخلاقي إلى  اتنظريال في العصر الراھن تقدم بناء تأسيسا

إقصاء الملفوظات الفلسفة الذي انسحب منه بأثر النقد النتشوي الراديكالي للتصورات الأخلاقية و
 المعيارية من دائرة المعنى في الفلسفات التحليلية التي كانت مھيمنة في السياق الأمريكي

(Rawls, 1997, p 14) .  

ز صاغ  ة  John Rawlsالفيلسوف السياسي جون رول ة(نظري ة التوزيعي  - 1921) (العدال
ي القرن الثامن عشر لبناء قاعدة والتي تشكل أھم محاولة فلسفية بعد النظريات التعاقدية ف) 2002

ة  ة الحديث ة صلبة للممارسة الليبرالي د أوضح الفيلسوف  )Rawls, 1971, p 45(نظري ، وق
ز  دلاً من الجشع John Rawlsالسياسي جون رول ال إشباع الحاجات ب ة الأجي وظل . أن عدال

                                                            
تدامة  )1( ة المس ة تطوير التنمي دن الأرض ھي عملي ي  والم ة بشرط أن تلب ال التجاري ذلك الأعم والمجتمعات وك

ا ة حاجاتھ الم ويواجه. احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبي دھور الع  خطورة الت
ي دل  البيئ اواة والع ذلك المس ادية وك ة الاقتص ات التنمي ن حاج ي ع دم التخل ع ع ه م ب علي ب التغل ذي يج ال

يونيو  14يونيو حتى  3من (قمة الأرض  أو ريوولتجديِّد التأكيد على التنمية المستدامة عقدت قمة  .الاجتماعي
دم بالبرازيل بريو دي جانيرو الأمم المتحدة ھي قمة نظمتھا) 1992 ة والتق ى الت. من أجل البيئ د عل ة للتأكي نمي

ة  ذين يتناقضان مع التنمي ة الل ى حفظ البيئ المستدامة القائمة على النمو الاجتماعي والاقتصادي المتكافئ وعل
د النمو الاقتصادي الخالص، بما يوجب اندفاع الحكومات للقيام بالأعمال اللازمة ا يجب . القائمة على مجرَّ كم

ذي ي يس أن تحظى التنمية المستدامة بالإقرار السياسي ال فافين، ول م والتنظيم الش ه من خلال الحك مكن تحقيق
  ). http://ar.wikipedia.org/wiki(عبر نظام السوق الحرة 

فة فيلسوف أمري) 2002نوفمبر  24 – 1921فبراير  21( John Rawls جون رولز  )2( تاذ فلس كي ليبرالي وأس
ز من 1995سياسية في جامعات برنستون، وأكسفورد، وكورنيل، وھارفارد، قبل أن يتقاعد عام  ر رول ، يعتب

  :من أھم مؤلفاته. بالعدالة الاجتماعية الليبرالية الجديدة ذات الميول الاشتراكية، حيث اھتم منظري ومؤسسي
  A Theory of Justice 1971 نظرية العدالة  - 
 Political Liberalism الليبرالية السياسية  - 
 The Law of Peoples قانون الجماعات البشرية  - 
ة، . كانت أبحاثه عن العدالة، والحرية، والديمقراطية وسوى ذلك -  وتأثيره يمتد لكي يشمل اقتصاد الرفاھي

 .ونظرية الخيار العقلاني، والقانون، وعلم النفس الأخلاقي
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ة ة والمعياري ة . )1(النموذج التعاقدي للتقليد الليبرالي ھو الخلفية النظري نجح النزعات الفردي م ت ول
ديل عن ) السيادة المطلقة(المناھضة لفكرة  ورة ب التي تقوم عليھا نظريات العقد الاجتماعي من بل

ة  ديمقراطيات الليبرالي تورية لل ل الدس ي للھياك ار المرجع بح الإط ذي أص وذج ال ذا النم ھ
)Constant, 1997( ا ، وذلك بالرغم من النقد الھيغلي لنظريات العقد ر أنھ الاجتماعي التي اعتب

ة  ات فردي رابط النفعي العرضي من منطلق تضعف الكيان الجماعي باختزالھا الدولة في نمط الت
ق ل المطل يد الموضوعي للعق ة وھي التجس  مجردة، في حين أن الدولة ھي التعبير عن روح الأم

)Hegel, 1989.(  
  

  مشكلة الدراسة
ز،  يھتم مجال بحثنا بحالة خاصة من مشكلة د جون رول ال عن ين الأجي العدالة وھو العدالة ب

ة  ة أخلاقي ة نظري ا تخُضع أي ن الصعوبات حيث إنھ ر م ال الكثي ين الأجي ة ب كلة العدال ر مش وتثي
تحيلة ارات مس م يكن لاختب اة إذا ل ة إنصافاً ناقصاً دون . للمعان يكون توصيف العدال ك، س ع ذل م

ن  ة م وم العدال ى مفھ رف عل اش للتع ض النق وق بع يص الحق ي تخص ا ف لال دور مبادئھ خ
د )2(والواجبات ة عن ل مشكلة العدال ة، حيث تتمث ، وفي تعريف التقسيم المناسب للمنافع الاجتماعي

د أن  ة إنصافاً لا يعتق ه في العدال ا أن ة، وبم ة للسياسة الاجتماعي ات معين ى غاي الرجوع إل رولز ب
د مبادئ العدالة ذات دليل ذاتي أو بدھية، ولكنھا ت ا، فق يتم اختيارھ ه س ة أن ا في حقيق متلك تبريرھ

  .نجد في الأسباب المنطقية لقبولھا بعض الإرشاد أو الحدود لكيفية موازنتھا
  

  تساؤلات الدراسة
 واحد اتجاه في الاقتصادية تتدفق المنافع وأن تنتشر الأجيال في الزمن(كيف تواجھة العدالة 

  البشرية؟ الحياة في تجنبھا والطوارئ المتعذر يودالق مع الأفضل اللاعدالة بالطريقة) فقط

                                                            
د ا  )1( م التقلي وذج انقس ن نم در م ي المنح اعي(لليبرال د الاجتم وك) (العق وبز، ل و، ھ اھين...) روس ى اتج : إل

ة تعاضدية، ) جمھوري( يركز على البعُد المتعلق بالإرادة المشتركة والھوية الجماعية للأمة من حيث ھي كلي
دأ الإرادة ال) ليبرالي(و يد الحي لمب د يركز على الحقوق الفردية الأولية التي ھي التجس أ العق حرة بصفته منش

  .وضمانته
انط، وجون  ل ك وك، وإيمانوي ن جون ل ل م راث الفكري لك ى المي وم عل ة يق ة الانتقالي ي للعدال النھج الليبرال ف
وارد  ع الم ة توزي داعي لعدال ز ال ون رول ر ج ة، فضلاً عن فك اواة والحري ى المس داعي إل ل، ال تيوارت مي س

ين نظريتين وفي ما يخص جرائم الماضي،. الاقتصادية ا ب ي م ى : يميز رواد الرافد الليبرال ا تركز عل أولاھم
ام  ين النظ ردع، وتحس حايا، وال ل الض ادة تأھي ى إع رى عل ز الأخ ين ترك ي ح رائم، ف ي الج ة مرتكب معاقب

  .الاجتماعي بصفة عامة
يم مجمو  )2( ين يتوجب تقس ة التخصيصية ح ال بالعدال ين الأجي ة ب ة التوزيعي كلة العدال ق مش ن تتعل اة م ة معط ع

 .الخيرات بين أفراد محددين لھم رغبات واحتياجات معروفة
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ود المؤسسات تتعامل كيف ة مع القي ة الطبيعي ي تؤُسس لاستغلال الفرص  والطريق الت
  ؟ )1(التاريخية إذا كان من الواجب أن تكسب جميع الأجيال

  
  أھمية الدراسة

راز معالجة ة الباحث إب ة ، محاول ة العلمي ي  تكمن أھمية الدراسة من الناحي ات الت الإنحراف
ة،  ا العملي ة وأھميتھ ة الليبرالي ي نالت من الديمقراطي آلت إليھا الليبرالية السياسية والتشوھات الت
ل في المجتمع الرأسمالي خصوصاً الجانب الأخلاقي  إبراز محاولة روالز لمعالجة جوانب الخل

ان يكما . من خلال كتباته ا إذا ك اعي تظھر الأھمية في السياق الحالي م مكن جعل النظام الاجتم
ة  دأي العدال اً لمب ة، وافي ككل والاقتصاد التنافسي محاط بالمجموعة الملائمة من المؤسسات الخلفي

ع ل التوزي د . بين الأجيال عند جون رولز مع عدم تجاھل الجوانب الملائمة الأخرى مث حيث يعتق
ة  (Knopf, 1960) )2("ھارزن"البعض أن الحظوظ المختلفة للأجيال غير عادلة يرى  أن التنمي

البشرية ھي نوع من عدم الإنصاف الزمني، بما أن أولئك الذين يعيشون لاحقاً يربحون من عمل 
د . سلفَھم دون أن يدفعوا نفس الثمن د اعتق ال " كانت"ولق ى الأجي ه يتوجب عل ه من المحبط أن أن

ل ا ة وأن الجي ال اللاحق ى الحظ السابقة حمل أعبائھم فقط من أجل الأجي ر سوف يحصل عل لأخي
  . الجيد في الإقامة في البناء المكتمل

  
 أھداف الدراسة

رات  ة الخي ى كلم المجال الأساسي الذي تحكمه العدالة ھو توزيع الخيرات، حيث يتسع معن
ه ول للحصول علي و معق ى نح رد عل ح الف ا يطم م م مل معظ روة، المنصب، الفرصة، :  ليش الث

ادئ من أما عن كيفية تو.  الحرية ى  أي المب د عل ذا يعتم رات في مجتمع عادل فھ ك الخي ع تل زي
وق . مبادئ العدالة التي تنعكس في نظام الحقوق ه يعرف كل شخص مشارك الحق ذي بموجب وال

وم . المحددة والمتفق عليھا ي تق ة المؤسسة نظام من القواعد الت د، يقصد بكلم وعلى وجه التحدي
  . حقوقھم وواجباتھم بتحديد المناصب والمراكز معًا مع

ويؤكد راولز في نظريته على أن مبدأين العدالة ينبغي أن يكونا عامين وعالميين، أولًا 
ينبغي أن يكونا عاميين بمعنى أن تتم صياغتھما بدون استخدام ما يمكن الاعتراف به بديھياً على 

                                                            
 جيل على كل يحصل أن ، يجب أن يتفق الأطراف على مبدأ ادخار يضمن)فيما عدا ربما تلك الأجيال المبكرة(  )1(

لفَهِ من حصته وم س دوره ويق أتي لمن المنصف ب ده ي ادلات الاقتصادية إن .بع ين المب ال ب د الأجي  ھي ةالوحي
 ادخار مبدأ تبني يتم حين الأصلي الوضع في بھا القيام يمكن تسويات تعويضية أنھا بمعنى افتراضية، مبادلات
  .عادل

(2) The remark of Alexander Harzen is from Isaiah Berlin’s introduction to Franco 
Venturi, Roots of Revolution (New York, Alfred Knopf, 1960), p. xx. For Kant, see 
“Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose,” in Political Writings, 
ed. Hans Reiss and trans. H. B. Nisbet (Cambridge, The University Press, 1970), p. 
44. 
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ضھما تعبر عن على ھذا النحو، فإن المسندات المستخدمة في عر. أنه أوصاف محددة مزورة
ثانيا، ينبغي أن يكونا عالميين في تطبيقھما في ذلك وھما يطُبقا . الخصائص والعلاقات العامة

وفي ضوء عواقب التزام الجميع بھما، يتم اختيار . على الجميع بحكم كونھم أشخاص أخلاقيين
تھا وشاملة إن مفھوم الحق ھو مجموعة من المبادئ، عامة في ھيئ"و. المبادئ الأولى للأخلاق

 .) (Ibid, P 131)1("في تطبيقھا
  

  الدراسة منھج
اعتمدت الدراسة على المنھج الفلسفي الوصفي، الاستقرائي والمقارن، من خلال البحث في 
ة وھي  الدراسات المتعلقة بالعدالة عند جون رولز، بعرض التوضيح والتنقيب في نظرية جوھري

اعي ال الاجتم ن المث زء م فھا ج ة بوص ية  العدال ة الأساس ة للبني ة معين ادئ توزيعي ير لمب وكتفس
  .للمجتمع

رة م فك يلة إيضاحية لفھ د وس ة والأسلوب المقارن في الدراسة يع ة العدال  الصرفة الإجرائي
وتفسير  بيان أجل المثالية، من وغير المثالية الإجرائية العدالة مع المقارنة خلال من بشكل أفضل

ور الإجرائ ة والتص دأي العدال همب ذي يمثلان باب . ي ال ض الأس اد بع ير وإيج ديم تفس ولتق
ز، بھدف أن د جون رول ذه تعكس الموضوعية للمقارنات المتعلقة بالعدالة عن ات ھ ً  المقارن ا  قيم

  .النھائي التمييز إلى للوصول غيرھا أو وراءھا، ولتقيم الحجج الفلسفية للسعي منطقية

ال في ن ين الأجي ة ب ز، من خلال وسوف نتناول دراسة العدال دى جون رول ة ل ة العدال ظري
  :ثلاث مباحث، على النحو التالي 

  مفھوم العدالة عند جون رولز: المبحث الأول -

  نظرية العدالة عند جون رولز: المبحث الثاني -

  الوفاقات المعقدة والمقاربات الفلسفية في نظرية جون رولز: المبحث الثالث -
  

  رولزمفھوم العدالة عند جون : المبحث الأول
ام  ا تشكل نقطة اھتم ة، يجعلھ دة ومختلف فية عدي ى دلالات فلس ة ينطوي عل وم العدال إن مفھ

ة ة مختلف د من الفلاسفة في أزمن ة. العدي ة أساسية لاستمرار   Justiceالعدال ھي قاعدة اجتماعي
ة بعض، فالعدال ع بعضھم ال اة البشر م ي حي فة  محور أساسي ف ي الفلس وق ف ي الحق الأخلاق وف

  .ماعية وھي قاعدة تنطلق منھا بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونيةالاجت

ة  وم السياسي للعدال ان المفھ م بي ة، ث ان تعريف العدال وسوف نتناول دراسة ھذا المبحث ببي
  : من خلال المطلبين التاليين، وھماعند جون رولز، وذلك 

                                                            
(1) Ibid, P. 131  .  



  1231ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقيعلى تتيات، ومحمد بلعز

  2014، )5( 28المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  تعريف العدالة: المطلب الأول -

  المفھوم السياسي للعدالة عند جون رولز :المطلب الثاني -
  

  تعريف العدالة: المطلب الأول

  تعريف العدالة لغوياً 

كلمة مشتقة من الفعل عـدل الذي يعني قوّم أي جعل الشيء مستقيماً، وھي في اللغة العربية 
وھو ضد مرادفة لكلمة العدل التي ترد بمعانٍ متعددة، فالعدل ھو ما قام في النفوس أي إنه يستقيم 

 & Hegazy)الجور، والعدل ھو الذي لا يميل به الھوى فيجور في الحكم، والعدل الحكم بالحق 
Abdelhay, 1970). 

  لعدالةاتعريف 

ة  رد مرادف رين، ت احثين والمفك كانت مسألة التعريف بالعدالة، من القديم، الشغل الشاغل للب
دو لكلمة الحق، لكنھا تعرض تارة أخرى كأنھا متميزة، بل  كأنھا أسمى من الحق وأعلى، وھي تب

انون  ة أخرى ينبغي أن يكون الق في أحد مظاھرھا كأنھا تعني التوافق مع القانون بيد أنه من جھ
م يمكن أن يخضع . متفقاً مع العدالة دل والظل ين الع ز ب اراً للتميي ة معي وھكذا فإن ما يبدو من جھ

وصف أيضاً بالإنصاف، وتنشد أعلى مراتب العدل، لمعيار مثالي أعلى، يأخذ تعبير العدالة التي ت
حيث يقوم الحق على أساس المساواة القانونية، واحترام حقوق الأفراد وقولھم، وكثيراً ما يقال إن 

ة ى روح العدال ه عل ى حكم انون   juger en équité القاضي بن د بالق م يتقي اه أن القاضي ل ومعن
ا قضى الوضعي، ولم يحكم بأساس القواعد القانو ا فيم نية والأصول المدونة، بل لعله يكون خالفھ

ة . به، وھذا غير جائز أصلاً  ذه الكلم ديم ھ ذ الق رأي والمفكرون المسلمون من و ال وقد استعمل أول
ا في الأمر من عدل  ليم مم بالمعنى الذي يفھم اليوم من كلمة العدالة، أي بما يشير إليه الذوق الس

  .نه ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصوابوظلم، وقد فسره ابن القيم بأ

نجده يعرف العدالة باعتبارھا فضيلة إنسانية " أفلاطون" فإذا انطلقنا من الفيلسوف اليوناني
مزدوجة تأخذ معناھا انطلاقا من الفرد امتدادا إلى المحيط الاجتماعي الذي تتحدد فيه بشكل 

كس مدى استعمال الإنسان لملكة عقله لتقنين وتنظيم حياته شامل وأوحد، باعتبارھا فضيلة تع
الاجتماعية، ومن ھذا التحديد نستقي دلالة أخرى تتأسس على اعتبار أن الدولة العادلة ھي التي 
يكون فيھا جميع الفئات الاجتماعية متساوية، دون سيطرة فئة عن أخرى، ومن ھنا تأخذ العدالة 

واحدا أي ساواة، بمعنى أن أفراد المجتمع يتخذون نسقا قانونيا وجھا آخرا يتحدد في مفھوم الم
الواجبات، باعتبار أن الإنسان ھو واضع حقه الخاضع لمبدأ العقل في إطار تساويھم في الحقوق و

" فريدريك فون مايك"مجتمع تسوده الحرية، وفي مقابل ھذا، يتجلى الطرح الفلسفي الذي قدمه 
ھو سلوك يكفل الحق في منظومة قانونية شرعية في إطار مجتمع  الذي يقول أن السلوك العادل
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علھا تؤسس لإقامة الحقوق ھذا الأمر، يج. بالحياة الحرةالة بھذا الصدد ترتبط بالقانون وحر، فالعد
ضمانھا، لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن طبيعة القانون تلعب دورا مھما في تحقيق العدالة و

تفقد قيمتھا عينة محتكرة فإن العدالة تضمحل وانون مستبدا أو في يد فئة مالإنسانية، فإذا كان الق
 ,Zakaria) )1(ومحتواھا، مما يجعل الإنسان يواجه حالة الطبيعة حيث يسود قانون الغاب

1974, P 339).  

باعتباره فعلا شرعيا ناجما عن " أرسطو"من جھة أخرى يتحدد الفعل العادل حسب 
رامھا بمقابل الفعل الجائر الذي يعني فعلا لا مشروعا يشكل خروجا قوانين موضوعة يجب احت

عن المعقول، ومن خلال ھذا التحديد نتلمس جزءا آخر للجواب عن السؤال الفلسفي المطروح، 
وذلك باعتبار العدالة غاية إنسانية يترجمھا القانون الشرعي في حياة اجتماعية حرة تتأسس على 

لعدالة تأخذ قيمتھا الإلزامية من وجود منظومة قانونية شرعية تكفل فا. مبدأ جوھري وھو العقل
الحقوق في إطار الحياة الاجتماعية، باعتبارھا من وجھة أخرى حق وقيمة إنسانية يحميھا نظلم 

  .(Aristotle, 1979, p 54). قانوني وضعي وفق حياة حرة

  تعريف جون رولز للعدالة
ى مفھ" ر عل ن البش ة م اق مجموع ة أن اتف ود مصالح ولغ ب وج ة، يتطل ترك للعدال وم مش

  ".وثقافة مشتركة وجملة قيم تعاونية وعادات تفرض التزاماً أخلاقياً عليھم
  

  المفھوم السياسي للعدالة عند جون رولز: المطلب الثاني
ى أساس  ي عل ة تنبن إن الفعل العادل لا يتم صدفة و تلقائية، فالعدالة ممارسة قصدية وواعي

اة الإنسان العقل و الا ة، لأن حي ر قصدية أو عبثي ة غي اك عدال ختيار المعقول والحق، فليست ھن
ة ل ة ماس ي حاج ى ف اواة وتبق اس المس ى أس ة عل ة قائم ه عدال تمراره وأمن الإنصاف لضمان اس

ة . بالدرجة الأولى ة القانوني ذه المنظوم والعدالة في النھاية تكفل وتضمن الحق الإنساني ضمن ھ
نقص من مصداقيتھاالتي يجب أن ت ل ي ذا الصدد . كون متوازنة لا يشوبھا أي نقص أو خل في ھ

ة  ذعھا العدال ة وج انون والحري ذرھا الق جرة ج ا ش ة باعتبارھ اة الاجتماعي ن أن نصف الحي يمك
  ...وفروعھا ھي كافة الحقوق الإنسانية كحق الأمن، حق التعبير، حق الصحة

                                                            
ات لقد أقام أفلاطون نظريته في العدل والسياسة عل  )1( ذ الرغب اس من نب ى أساس أن العدالة صفة نفسية تمكن الن

ون  ذا يھيئ اني من كل شيء، وبھ ى الإشباع الأن ى الحصول عل ذة وإل ذوق كل ل ى ت غير الرشيدة وتدفعھم إل
ه عن . أنفسھم إلى أداء وظيفة واحدة تخدم الصالح العام رة عن السياسة تصاحب فكرت ادي بفك وكذلك كان ين

ذي ھو جزء العدالة، وبمقتض اھا لا تكون الدولة مرتعا يتمتع فيه الحاكم بإشباع لذاته، بل تصبح ذلك الجسم ال
ى النقيض من . منه والكائن الذي يؤدي وظيفة معينة ل عل ة، ب ولن تظل الفردية بعد ذلك مصدر عدوى للدول

ك أن يستغل الحاكم ... ذلك يجب أن تسري الروح الجماعية في الفرد ة أغراضه ولا يمكن بعد ذل ه لخدم دولت
ام إذا فرضنا  بيل الصالح الع الخاصة، بل يجب أن تتطلب الدولة من الحاكم أن يضحي أھدافه الخاصة في س

  .جدلا أن له أغراضا مختلفة عن أغراض الدولة
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ة  ة إن العدال ورة عام ول بص ن الق ذا ويمك ع ھ ي لجمي دأ الأساس ا المب رت وكأنھ وإن ظھ
ذي يرجع  ر ال مُ الأخي انية والحَكَ ع الشؤون الإنس اكم بمقتضاه جمي ذي تح المجتمعات والمقياس ال
إليه في جميع الخلافات فإنھا قد تطورت زمنياًّ وتطورت تطبيقاتھا وإذا كانت القوانين قد تضمنت 

ن العد ر ع ا التعبي رض فيھ د يفت ن القواع ة م ة جمل الات تاريخي ي ح د ف ذه القواع إن ھ ة، ف   ال
ة،  ادئ العدال انون ھي مب ن الق دَّت أسمى م ادئ عُ ى مب تناداً إل ق اس ن التطبي تبعدت م ة، اس   معين
ي  و ف اع أن الغل وحي بانطب اقض ي ن تن ك م دو ھنال ا يب مَ م ذا رغ ام ھ رأي الع ل ال د تقبَّ   وق

رت ع ا عب و م م وھ ى الظل ؤدي إل اً ي انون حرفي ق الق دة تطبي اني، قاع انون الروم ي الق ه ف ن
  .الغلو في الحق غلو في الظلم: ومعناھا  summum jus, summa injuria:تقول

ع،  وق المجتم ة تحفظ حق يم العام ة الق وعلى ذلك فإن مفھوم العدالة قيمة أخلاقية من منظوم
ز ر ال ة والمكتسبة عب ا المتوارث بياً لا يمكن القطع بقيمتھ اً نس ا عرضة لكنھا تبقى مفھوم من لأنھ

ا  ذلك فإنھ ة وب ة والديني يم الاجتماعي اين الق للتغيير ولا يمكن عدّھا قيمة تصلح لكل المجتمعات لتب
ا . قيمة ملتبسة دين فلكل منھ تختلف العدالة باختلاف طبيعة استخدامھا في السياسة والمجتمع وال

ام في ا ا الع ا من دون إدراك مفھومھ يم مفھوم خاص لذلك لا يمكن تطبيقھ ة الق ع، فمنظوم لمجتم
ا  ة تتواصل من خلالھ ين مجموعة البشر تشترك بمصالح ولغ اعي ب د اجتم العامة تعدّ نتاجاً لعق
ة،  يمھم الأخلاقي ة ق كل منظوم ة تش ة وديني د اجتماعي ادات وتقالي ا ع تركة تحكمھ ة مش ق ثقاف لخل

اج ليكتسب مفھوم العدالة المصداقية من الجميع بعدّه غرساً تربوياً في ال لاوعي الاجتماعي لا يحت
  . رتباطه بقيمھم الأخلاقية العامةإلى إعادة توضيح وشرح لا

  مفاھيم التصور السياسي للعدالة
يرتبط المفھوم السياسي للعدالة بالمصالح السياسية وليس بالقيم الاجتماعية، فالسياسي يحمل 

ً سياسية لا اجتماعية، لذلك لا يجد ضيراً انتھاكه للعدالة ً يمكن التستر خلفھا  قيما ويعدّھا قناعا
لخداع الجمھور الجاھل الذي لا يميز بين المفھوم السياسي للعدالة والمفھوم الاجتماعي للعدالة 
ً أن  ً لإحساسه الفطري بالقيم العامة المغروسة عبر التربية في لا وعيه ويعتقد خطأ لأنه منصاعا

دون عقله، فيقع فريسة في مصيدة السياسي لذلك يستسلم إلى عواطفه من . السياسي يؤمن بھا
أن المفھوم السياسي للعدالة لا يؤمن استقراراً "ويعتقد جون رولز . أبشع استغلالالذي يستغله 

إن " )1(يقول كينيون غيبسون، للنظام الاجتماعي من دون تتطابق مع القيم العامة للمجتمع

                                                            
ام   )1( ذي نشر ع ه بتقصي أسباب وجذور 2003كينيون گيبسون، ھو مؤلف كتاب أوكار الشر ال وم في ذي يق ، ال

ة متجذرة في . الأميركي بعد ھجمات الحادي عشر من أيلولالتطرف  ي من عائل ؤمن الآت وھو المسيحي الم
ة استغلال الإدارة  المؤسسة العسكرية الأميركية، وقد خدم فعلياً لصالح الاستخبارات الأميركية، يكشف طريق

ينة، لجميع الوسائل المتاحة الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية، وسماسرة الأسلحة، والمسيحية المتصھ
د أصدقاء  اد الأرعن من خلال التضليل الباطل في تحدي بين يديھا، لإثارة مشاعر التعصّب الأعمى والانقي

  .الشعب الأميركي وأعدائه
فاً كيف تحوّر الإدارة  ي تحيط بالأحداث كاش ات الت من ھذه القناعة، ينطلق غيبسون مفنداً الملابسات والخلفي

ة  ھاالأميركي ى رأس ذي تمّت  وعل ه وال ب بمجمل ة لتأليب الشعب الأميركي الطيّ ائق الثابت وش الحق رئيس ب ال
ة،  ية اليميني ة السياس الح النخب اً لص ة، ودائم ط الإدارة الأميركي ي خ ير ف ن لا يس ل م د ك بقاً، ض ه مس تعبئت

ة والرأسمالية الاقتصادية، المتحكمتين بزمام الأمور والھادفتين دوماً للوصول إل ى مصالحھما السياسية المحلي
ه . والإقليمية، والاقتصادية من نفط وتسويق أسلحة وغيرھا  ذي يعاني م ال ي من الأل اب الآت ذا الكت من خلال ھ

الم أجمع  ركيين والع تح أعين الأمي الكاتب من جھل الشعب الأميركي للحقائق الخفية عليه، يحاول غيبسون ف
   http://www.marefa.org/index.php .أميركا والعالم أجمع إلى أوكار الشر الحقيقية التي تحكم
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ام والوجاھة على أنفسھم ليصبحوا مُثلاً السياسيين الفاسدين والمجرمين يصبغون مظاھر الاحتر
  ."ورموزاً فوق الشبھات حتى لا يتجرأ أحد المساس بھم

  العدالة والقانون
في إطار التفكير الفلسفي لمفھومين العدالة والقانون، باعتبارھما مفاھيم فلسفية أساسية، 

فھم المقصود بالعدالة،  تتطلب الفھم والتحليل مع الوقوف على أبرز المواقف الفلسفية التي حاولت
إن محاولة فھم ذلك تكتسي طابعا مركبا لأنھا تحوي مفاھيم . وعلاقة العدالة بالحق والقانون

فلسفية صعبة المراس، وتشكل في نفس الآن مجالا خصبا غني الدلالات والمعاني، ومن ھذا 
، القانون، م  كالعدالةھيالمقام انصب تفكير الفلاسفة في أطروحتھم الفلسفية المختلفة لمعالجة مفا

  .الحق، لكونھا في آخر المطاف تحتاج لتفكير عميق يمنحھا معناھا وقيمتھا الإنسانية

تتمثل العدالة في احترام القوانين، وفيما يتعلق بعلاقة العدالة بالمدن يرى ابن رشد أن المدن 
ھذا . كل فرد من أفرادھاتوصف بالعدالة عندما يكون فيھا أفراد عادلون لان العدالة موجودة في 

  . (Ibrahim, 2011, p 647)" بالعدالة السياسية"النوع من العدالة يسميه 

ين " أرسطو"إن العدالة حسب  ا منصفا ب ا تكتسي طابع تتأسس على مبدأ الإنصاف، أي أنھ
ة، بحيث أن ام القانوني اء الأحك انون أثن ذي يرسمھا الق ة ال  الناس بغض النظر عن المساواة القائم

ه القرار العادل ينبغي أن ا ھو وجه أخر يكون منصفا يعطي  لكل ذي حق حق ، والإنصاف ھن
ود للفيلسوف  يلر"للعدالة، من ھذا الطرح انبثق طرح آخر يع ة يجب أن " ش رى أن العدال ذي ي ال

ا، لأن  ا واجتماعي اس أخلاقي اوت الن ي وتف ولاتھم وتراع ائعھم ومي ف طب اس تختل اتھم الن اھتمام
غالا ر وانش د تعبي ى ح ى عل تعداداتھم، بمعن دراتھم واس يلر"تھم وق ام " ش ة الأحك اء لحظ أن أثن

الي يجب أن يكون الفعل  اس، فبت ين الن ايز الأخلاقي الايجابي ب ك التم القانونية ينبغي مراعاة ذل
  .العادل منصف في ھذا الأساس

ا  من خلال ھذه المقاربات الفلسفية المتنوعة يمكن اعتبار العدالة ھي حق إنساني، بمعنى أنھ
اواة وإنصاف،  ا كمس ا بوجھيھ تضمن وتكفل الحق ضمن إطار قانوني شرعي يسھر على تحقيقھ
ر  اة الإنسان دون تغيي ة لضمان حي لذا فالدولة ينبغي أن تضمن الحقوق و الوجبات و تحقق العدال

لح شخصية تنخر محتوى العدالة بعنصر مضاد يفقدھا معناھا و قيمتھا، وذلك حينما تعتريھا مصا
وقد نتفق على فكرة أخرى وذلك حينما . مصداقيتھا وبشكل عام مصداقية النظام القانوني الشرعي

ون ق تبدة وتك رعية مس ر ش ة غي اني، وانين الدول ي الإنس ا العقل د معناھ ة تفق إن العدال تغلة، ف مس
  .صور قديمةويصبح منطق القوة أساس كل شيء وھي حالة من الطبيعة عاشتھا الإنسانية في ع

والقانون ھنا تختلف . وبناء على ما تقدم يمكن اعتبار العدالة كحق وقيمة تعكس وجه القانون
ه  ال ب ا ق ذا م ر"طبيعته من دولة لأخرى وھ اكس فيب ة من الشرعية " م اط مختلف ا حدد أنم حينم

ث ة، حي ة وعقلاني ة  كاريزمية وتقليدي انون كل دول ين ق رق ب ا فالنوأخرىيوجد ف ظام ، ومن ھن
ه عقلان ود في ي أن تس رعي ينبغ انوني الش ة والق ة ديمقراطي ة وروح عادل ة مثيل ل ي ة لجع وطني

  .بقاءهتضمن للإنسان أمنه واستمراره وواعية، ومتساوية  الأحكام العادلة في ذاتھا منصفة،
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ولابد من اقتران العدالة بشرطي المساواة والإنصاف، حتى تنتقل من مستوى ما ينبغي أن 
حسب أفلاطون فان . إلى مستوى ما ھو كائن، وإلا ظلت مجرد حلم بعيد المنال -ي فكرةأ–يكون 

فالعدالة في رأيه . العدالة تتحدد باعتبارھا فضيلة تقوم في انسجام القوى المتعارضة وتناسبھا
تتحقق على مستوى النفس حين تنسجم قواھا الشھوانية والغضبية والعاقلة، كما تتحقق على 

مع حين يؤدي كل فرد الوظيفة التي وھبته الطبيعة دون تدخل في عمل الآخرين صعيد المجت
(Zakaria, 1974, P 78).  

في حين تقترن العدالة عند أرسطو بالعدالة السياسية التي تفترض القيام بالسلوك المنصف 
فالعدالة .والخاضع للقوانين التي لھا دور تنظيم الحياة العمومية وضمان تحقيق العدالة السياسية

تدرك بنقيضھا،لأن التصرف اللاعادل يتحقق عندما لا يأخذ الفرد نصيبه من الخيرات ومن 
فالعدالة  .ثروات البلاد، لذلك كان ضروريا وجود قانون يلزم الحاكم لكي يحكم بالعدل والمساواة

  .(Aristotle, 1979, p 175)إذن لابد أن تقترن بالمساواة التي تضمن الكرامة للجميع 
  
  ن رولز والتصور السياسي للعدالةجو

يقدم جون رولز عدة نظريات محكمة تتلخص في المفاھيم الرئيسية التي يحرص على 
  توضيحھا وشرحھا في مختلف أعماله ليوضح التصور السياسي للعدالة الأكثر قبولاً 

وعقلانيين  لتحديد الصيغ المنصفة للتعاون بين مواطنين يعتبرون أحراراً ومتساوين، متعقلين
(Rawls, 1993, p 25)وتلك المفاھيم ھي ،:  

يعرّف رولز المجتمع جيد ): ordered society ـ  well) (المجتمع جيد التنظيم(فكرة  -
التنظيم بكونه المجتمع الذي تم تصوره لضمان خير أفراده، كما أنه يتميز بكونه محكوم 

نفس مبادئ العدالة التي يعرف أن ففي ھذا المجتمع يحترم كل فرد . بتصور عمومي للعدالة
كل فرد آخر يحترمھا بالقدر نفسه، كما أن المؤسسات الاجتماعية القائمة تحترم ھذه المبادئ 

  .(rawls: théorie de la justice P 495 – 496) وتجسدھا 

رة  - ة(فك ة القاعدي ا ): basic structure) (البني وزع بھ ي ت ة الت ة الطريق ذه المقول ي ھ تعن
ات الاجتماعية الأساسية الحقوق والواجبات الرئيسية وتحدد توزيع المنافع المستمدة المؤسس

  ) .ibid, p33(من التعاون الاجتماعي 

رة  - ي ): original position) (الوضعية الأصلية(فك ى الت ود الأول ة الجم ا حال ي بھ ويعن
 ً ة فيمك. تضمن عدالة التوافقات الأساسية التي يمكن التوصل إليھا لاحقا ويم مدى عقلاني ن تق

ادئ  ين مب ون من ب ا أشخاص عقلاني د انتقاھ ا ق ة إذا كانت مبادئھ ا للعدال ة م وملائمة نظري
  ) .ibid, p44(أخرى في وضعية أصلية 

ً بالمقولة السابقة، وتعني ): veil of ignorance) (حجاب الجھل(فكرة  - ترتبط عضويا
بحيث لا يعرفون كيف ستؤثر افتراض وضع المتعاقدين الأصليين خلف غطاء جھل، 
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مختلف الإمكانات والاحتمالات على وضعياتھم الخاصة، ولذا فھم مرغمون على تقويم 
  .(ibid, p44)مبادئ العدالة على قاعدة الاعتبارات العامة وحدھا 

ق(فكرة  - ق التوفي ا إضفاء ) overlapping consensus) (الإجماع عن طري راد بھ ي ي الت
ى مقو ة عل مة الواقعي ة س روف التاريخي اة للظ يم، مراع د التنظ ع جي ة المجتم   ل

ة ة المتعقل ذي يحصل . والاجتماعية للمجتمعات الديمقراطية القائمة على التعددي اع ال فالإجم
رؤى  اءات وال ث الانتم ن حي اس م ا الن ف فيھ ي يختل ات الت ذه المجتمع ل ھ ي مث   ف

ذي اور ال اش والتح ن النق اتج ع اع ن و إجم ة ھ ة والقيمي ة  العقدي اط اجماعي ى نق   يفضي إل
ة  ياقات الديمقراطي ى الس ة عل زة الغالب و المي ذي ھ ة ال ف المعياري اوز تضارب المواق تتج

)Rawls: la justice comme équité pp 56 - 57.(  
  

  نظرية العدالة عند جون رولز: المبحث الثاني
حث الأول من المطلب من خلال ھذه المفاھيم والأفكار الخمسة السابق الإشارة إليھا في المب

ة  الثاني لھذه الدراسة يصل رولز إلى صياغة المبدئين الرئيسيين للعدالة، اللذين ھم خلاصة نظري
  :جون رولز، وھما

ات ( :المبدأ الأول قٍ من الحري يجب أن يتمتع كل شخص بحق متساوٍ لغيره ضمن أوسع نس
 ).القاعدية الأساسية

لتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بطريقة تضمن في آن يجب أن تنظم أشكال ا( :المبدأ الثاني
ع ووظائف مفتوحة : واحد ة بمواق أن نتوقع عقلياً أن تكون في مصلحة كل أحد، وأن تكون متعلق
 ).John rawls: théorie de la justice P91) (للجميع

  : ، وذلك كما يليمطلبينوفي ھذا المبحث سوف تنقسم دراستنا لھذا المبحث إلى 

  مبادئ نظرية العدالة عند جون رولز: ب الأول المطل -

  نظرية العدالة التوزيعية عند جون رولز: المطلب الثاني  -

  مبادئ نظرية العدالة عند جون رولز: المطلب الأول
  :أعاد رولز صياغة المبدأين في مراجعته اللاحقة لنظريته بحيث أصبحا على الشكل التالي

ة كل ( ):مبدأ الحرية(المبدأ الأول  ره ضمن منظوم ي لغي شخص له نفس الأھلية المطلقة الت
  ).مناسبة تماماً من الحريات القاعدة المتساوية

اعي ( ):مبدأ الاختلاف(المبدأ الثاني  اوت الاقتصادي والاجتم يجب أن تستجيب أشكال التف
ة : لشرطين ھما يجب في المنطلق أن ترتبط بوظائف ومواقع مفتوحة للجميع ضمن ظروف عدال

ً مت ا ر حرمان ع الأكث اء المجتم ة لأعض ن المنفع در م ر ق ل أكب م يجب أن تكف وظ، ث ة الحظ ) كافئ
)Rawls, PP 69 - 70.(  
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  لة كإنصاف ھي شكل من الليبراليةالعدا
دأين ين المب ات ب ب الأولوي ى ترت ز عل د رول ا أن : يؤك اني، كم ى الث ة عل ا الأولوي فلأولھم

اوت الشرعيالتكافؤ في الفرص داخل المبدأ الثاني لھ ار التف د أصبح من . ا الأولوية على معي وق
ية  تورية الأساس ائل الدس ق بالمس دأ الأول يتعل دأين أن المب رة للمب ات الأخي ي المراجع الواضح ف
يير  اني بالإنصاف في الفرص وتس دأ الث ق المب ر والتنظيم، في حين يتعل ر والتفكي كحرية التعبي

دخل في نطاق مسا ي ت اوت الت ة أشكال التف ة التوزيعي ي ) distributive justice(ئل العدال الت
تج عن اللحظة  ي تن تنظمھا التشريعات والنظم القانونية في مقابل المسائل الدستورية الرئيسية الت

  .التعاقدية التأسيسية

يم  اء بضبط الق ى الاكتف ة إل ة جوھري ة أخلاقي إن ھذا التحول يعكس انتقالاً متدرجاً من نظري
ة ال دأ الإجرائي ن مب اً م ة انطلاق ات الديمقراطي ي المجتمع ية ف ة السياس ا الليبرالي وم عليھ ي تق   ت

ر( ى الخي اً بجلاء أن )أولوية العدل عل ة(، معلن ة كإنصاف ھي شكل من الليبرالي ة العدال ) نظري
)Rawls: justice et démocratie p 287.(  

ى ر إل ي تنظ بية الت ة النس خ الفردي ادى ف د أن يتف ه يري د أن أن  بي ة للش التصورات المعياري
يم ة للتعم ر قابل ة يقتضي ضمناً وضع . الجماعي كخيارات ذاتية غي دأ العدال ة مب الإقرار بأولوي ف

ة  ا السياسية الملائم ة قيمھ اة المعروضة، فللمؤسسات العادل حدود تضبط شروط قبول صيغ الحي
ول . لھا التي ھي أساس ولاء المواطنين لھا ى الق املان، (ومن ھنا يصل إل ر متك ة والخي إن العدال

ول تصور . وذلك ما لا تنفيه أولوية العدل ذي يقتضي قب فھذه الأولوية تعني فقط أنه في الوقت ال
ي  ر الت اھيم الخي إن مف ا، ف ولاء لھ واطنين ال ي يمكن للم اة الت ما سياسي للعدالة احترام صيغ الحي

ي و رم الحدود الت اھيم يجب أن تحت هتستند إليھا ھذه المف ھا أي الفضاء المسموح ب ) ضعتھا بنفس
)ibid, p288.(  

ي إزاء شتى  اد الليبرال دأ الحي فجون رولز وإن كان يعتمد التصورات الإجرائية المجسدة لمب
تصورات الخير الجماعي، إلا أنه يقر أن تعليق الحكم المعياري بمعنى الانفصال عن كل منظور 

اريقيمي ھدف مستحيل، لأن كل تبرير لا يتم إلا تناد لأفق معي ة كإنصاف .  بالاس ة العدال فنظري
ه ھو أن . ليست إجرائية في المطلق، لأنھا تحمل تصورات سياسية للفرد والمجتمع ا تبحث عن فم

ة حدوس ) قاعدة عمومية للتبرير(تكون  صالحة للبنية القاعدية للنظام الدستوري انطلاقا من جمل
تلمس . وميةأساسية متضمنة في الثقافة السياسية العم ا ت املة تكمن في كونھ فسمتھا الإجرائية الش

يرية، و ذاھب التفس تلاف الم ا وراء اخ ة فيم رم التعددي داً يحت ترك (فضاء محاي ذا الفضاء المش ھ
  ).ibid, p301) (المحايد ھو التصور السياسي للعدالة بصفته مركز إجماع توفيقي

  مي عند جون رولزالعقل العمو

ل العمومي (ط نمط يتجه جون رولز إلى ضب ة ) public reasonالعق للمجتمعات الليبرالي
واطنين (فيعرّف جون رولز العقل العمومي بأنه . الذي ھو الفضاء القيمي لنظرية العدالة  عقل الم

ة القصوى بعضھم  المتساوين الذين يمارسون بصفتھم جسماً جماعياً السلطة السياسية والإكراھي
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ق إصدارھم ل ى بعض عن طري راجعتھم لدستورھمعل وانين وم  Rawls: liberalisme) (لق
politique p 261 .(  

ل  ة المشترك في مقاب رة الحوار الحر داخل فضاء المواطن ل (فالعقل العمومي ھو دائ العق
ديات ) غير العمومي ة والمنت روابط العلمي دى ال ة ول ة والجامعي الذي يتشكل في المؤسسات الديني

ل العمومي الخاصة، وھو مقبول في حدو ه لا يمكن أن يعوض العق ر، لكن وعي والتعبي د حرية ال
ة تركة للأم يم المش ة والق ال الثقاف ه مج ده لأن يس . أو يقي ين التأس ة ب كال العلاق ا أن إش نلاحظ ھن

ة ) الإنصاف(الإجرائي للعدالة الذي يكرسه مبدأ أولوية العدل  على الخير والمنظور القيمي للثقاف
ة  السياسية الليبرالية بصفتھا التعبير عن العقل العمومي ھو أساس الجدل الواسع الذي خلفته نظري

  .رولز في الفكر السياسي المعاصر

  نظرية العدالة التوزيعية عند جون رولز: المطلب الثاني
ل  ة داخ ة للعدال ادئ الناظم ن المب ز كشف ع ون رول د ج ة عن ة التوزيعي ة العدال د نظري تع

ى  النظر إل ددي، فب وة مجتمع تع وانين لق ا أرجعت مصدر الق ة نجد أنھ ية القديم الفلسفات السياس
، وكانت المنظومات )أي من حيث انسجامھا مع نظام الوجود ذاته(الفضيلة بمعناھا الأنطولوجي 

ة بصفتھا  يط بالدول الدينية قد أرجعتھا لمصدر إلھي مقدّس، في حين أن الفكر القانوني الحديث ين
عالتعبير الكلي عن المجم ذا . وعة القومية حق إصدار القوانين المنظمة لشؤون المجتم ر ھ ولتبري

التحويل يتم النظر للدولة من زاوية قانونية، بالنظر إليھا من حيث ھي مرجعية التأسيس ومصدر 
ة  ذ شكل وثيق تركة تتخ ة مش ق إرادة جماعي ي يحق ي ذات د أخلاق ى عق ة عل الشرعية بصفتھا قائم

مقانونية تحكم علاقات الن ي تحكمھ ذا التصور . اس فيما بينھم وتحدد شكل السلطة الت وم ھ إذن يق
ة  ق الأمن المشترك للخروج من (على تناقض خفي بين المنظور الاصطناعي النفعي للدول تحقي

ل را عن (والمنظور القيمي ) حالة الطبيعة التي ھي حرب الكل ضد الك ة بصفتھا تعبي أي الدول
لإرادة الم ي ل تركةالمضمون الأخلاق فة ). ش ة كفلس ة التوزيعي ة العدال دم نظري م يق ز ل فجون رول

ا  ي، وإنم ة للفعل الأخلاق ورة أسس جوھري ى بل ية لا تطمح إل ة سياس ا نظري ل يعتبرھ ة ب أخلاقي
ه  ارع في يم، تتص د التنظ ددي جي ع تع ل مجتم ة داخ ة للعدال ادئ الناظم ن المب ي بالكشف ع تكتف

اعي، ر الجم ار للتصورات  وتتعايش مختلف تصورات الخي ادة الاعتب ز إع ا أراد جون رول وإنم
ة  ادئ كوني ى مب ول إل ة للوص ا الميتافيزيقي ى مقوماتھ وء إل يم دون اللج مولية للق ة الش الإجرائي

  ).Rawls, 1993, pp 205 - 241(للعدالة، 

ه  ز أن ون رول رى ج ادية "ي دابير الاقتص ادئ الت ية ومب ات السياس ر المؤسس إذ اعتب
ة باع ذه والاجتماعي ا ھ ع فيھ وزِّ ي ت ة الت ا الطريق ة بأنھ دَّد العدال ية، فح ات رئيس ا مؤسس تبارھ

اعي اون الاجتم نظِّم تقاسم الفضائل الناتجة عن التع . المؤسَّسات الحقوق والواجبات الأساسية وت
ة ادئ العدال ع مب ا م د جمعھ وة، فق اواة والأخ ة والمس ادئ الحري ه مب ع قبول اواة تصبح . وم فالمس

حصص "مع ضرورة التوافق على . رصة المنصفة، فيما تصبح الأخوة مبدأ الاختلافمساواة الف
اس في "توزيعية سليمة تخُتار من الن ، إنَّ مبادئ العدالة ھي ببساطة مبادئ تنظيم التوزيع التي س

  .مجتمعٍ ما، حيث تلُتزَمُ ظروف العدالة وأحوالھا
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انية م اعتبر جون رولز في 1971ففي الكتاب الذي صدر عام  ات إنس ى منطلق مقاربته الأول
ة  ات الليبرالي ياق المجتمع دودة بس ا مح ة بأنھ ررة للنظري ه المتك ي مراجعات ر ف ل أن يق ة قب عقلي
ديم تصور  ه ھو تق ز بوضوح أن ھدف بن رول ه، وبي وم علي ذي تق ة ال نمط العقلاني ة وب الديمقراطي

د ة العق د نظري ى مستوى من التجري ا  للعدالة يعمم ويرفع إلى أعل دًا، كم ة ج اعي المعروف الاجتم
رھم ا ھدف ). John rawls théorie de la justice, p 37. (نجدھا لدى لوك وروسو وغي كم

رة  دين، ) الوضعية الأصلية(البحث عن تأسيس أصلي لقيمٍ العدالة من خلال الرجوع لفك للمتعاق
ة ايير المؤسس ى المع ة عل ع والتصورات الاجتماعي أثير المواق ا لت ة تفادي ة القائم ة الترابطي . للحال

ادئ (ويرى رولز أن ميزة النموذج التعاقدي تكمن في أنه يسمح بتصور مبادئ العدالة بصفتھا  مب
ة(كما يسمح في الآن نفسه ) من شأن البشر العاقلين أن يختاروھا ) بشرح وتبرير تصورات العدال

)ibid, pp42 – 43. ( 
  

 العدالة تحقيق لتوازن متعقل
عى البش تويات تس ين المس ل ب وازن المتعق ن الت وع م ق ن ى تحقي ا إل ر تاريخھ ذ فج رية من

ة  ي تحقق المصلحة الفردي ة الت ة التوزيعي رة العدال ى فك ز إل المتعددة للعدالة، وقد نظر جون رول
ة لحة الكوني تقرار المص مان اس ار ض ي إط ه ف ت نفس ي الوق اف ف ين . والإنص ربط ب ث ي حي

ويرى أن طريقة توزيع الخيرات الأولية بين أفراد المجتمع   Equitéوالإنصاف Justice العدالة
رات "ھو أمر أساسي إذ أن  ة الخي ى كمي ا عل وم إطلاق ادلا لا تق ا ع ع م ان مجتم ا إذا ك ة م معرف

ا فحسب ل حظ ة ". الأولية بل على طريقة توزيعھا على من ھم الأق ز أھمي د أعطى جون رول وق
د وحق كبيرة للحريات مثل حرية الترشح للو ر والمعتق ة التفكي ظائف العامة وحرية التعبير وحري
خص ة الش اك حرم دم انتھ ة وع ة. الملكي ددھا الدول وق تح ات وحق ذه حري اواة . فھ ا أن المس كم

ة الاقتصادية  ين الحري راد ويحاول أن يجمع ب ى الأف لبا عل اعي س تقتضي ألا يؤثر المنشأ الاجتم
ا والحماية المدعمة للحريات والتشريعات ا ل حظ لاجتماعية التي تسمح بتحسين وضعية من ھم أق

)Rawls, 1971, p 37 .(  

ر " :يقول جون رولز ادل للنظام الأكث ام الأول حق مع يجب أن يكون لكل شخص في المق
ذي  ا مع نفس النظام ال ع، نظام يكون متوافق ا الجمي ي يتساوى فيھ انتشارا للحريات الأساسية الت

ا) Rawls, 1993, p 91(للآخرين  ة من خلال فرضيتين ھم ادئ العدال ز مب : ويحدد جون رول
ه في وضع  الوضع الأصلي وحجاب الجھالة وبالانطلاق من مبدأ الحرية ومبدأ الاختلاف ذلك أن
ة  بقة بالوضعيات الاجتماعي شبيه بالحالة الطبيعية عند منظري العقد الاجتماعي ودون معرفة مس

ة من خلال الإنصاف يكون الأفراد قادرين على اختيار عقل ى تعريف العدال ي يجعلھم يتفقون عل
اواة  ه ضرب من المس ى أن اوت عل ى الاختلاف والتف وذلك بضمان الحريات الأساسية والنظر إل
راد  أن للأف ر ب ة المجتمع الأساسية ويق ة المرتبطة ببني الديمقراطية، يتمثل المبدأ الأول في الحري

اليالحرية في فعل أمر ما أو الامتناع ع يجب " :ن القيام به وقد صاغه جون رولز على النحو الت
راد ا الأف اوى فيھ ي يتس ات الت ن الحري ق م مل نس ي أش ق ف س الح خص نف ل ش ون لك  "أن يك

)Rawls, 1993, p 91 .( ى جانب ة المجتمع والمنقسم إل رتبط ببني اواة الم دأ المس ذا ھو مب ھ
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ات الأساسية وجانب اقتصادي وي روة، سياسي ويتعلق بالحري رات والث ع الخي ألة توزي ق بمس تعل
ة الاقتصادية، إذ لا يسمح بتقليص  ى المنفع ة عل ه الأولوي ز ل د جون رول لكن الحق السياسي عن

ة ة اجتماعي ق عدال م تحقي ة باس ات الفردي ى . الحري اني عل دأ الث ز المب ون رول ين صاغ ج ي ح ف
اعي" :الاختلاف الذي يقول عنه اوت الاجتم ة  يجب على أشكال التف والاقتصادي أن تكون منظم

رد وأن تكون  ا أن تكون في آن واحد لصالح كل ف ى أن ننتظر منھ ادرين عل ا ق على نحو يجعلن
  ).Rawls, 1993, p 91" (مرتبطة بمواقع ووظائف مفتوحة للجميع

ي للحق وھو  م الليبرال ى الفھ ة عل اني للعدال وى "يدل ھذا المبدأ الث المعنى الق اواة ب دأ مس مب
ع لأنه ب النسبة إلى شخصين إذا لم يكن ھناك توزيع يحسن وضعية الاثنين فإنه يجب تفضيل توزي

ا ". آخر عليه ى أنھ كما أنه يفسر فكرة انتفاع الأفراد من المنفعة العمومية ضمن نظام تسلسلي عل
  ". تقتضي الابتداء بتحسين رفاه من ھم الأقل حظا ثم الصعود إلى منھم الأكثر حظوة

ه في أما مفھوم ا لوضع الأصلي فقد اعتمده جون رولز كطريقة في العرض ليؤسس نظريت
م  م في المجتمع ولھ العدالة بما ھي إنصاف، إذ لو نفترض أناس يجھلون الوضع الذي سيكون لھ
معرفة دنيا بالطبيعة الإنسانية ويفضلون الحصول على خيرات أولية ولنفترض أننا طلبنا منھم أن 

ة  يختاروا تعريف للعدالة ط العدال تنظم لھم المجتمع الذين يريدون العيش فيه فإنھم سيرفضون رب
ة كإنصاف،  بالمنفعة العامة كما نظر إليھا النفعيين وسيختارون المبادئ التي حددتھا نظرية العدال
ون  وف يقبل ا وس ع بھ ي التمت اوين ف ون متس ي يكون ية الت ات الأساس يختارون الحري م س أي أنھ

  .والاقتصادي لكنھم سيشترطون حماية مصالح من ھم أقل حظا بالتفاوت الاجتماعي

لذلك فقد أكد الفيلسوف الأمريكي جون رولز أن نظرية العدالة سواء تعلقت العدالة بتطلعاتنا 
ا ھي سعي من أجل  ي صقلتھا تجاربن ا الت ا وأفكارن ا برؤان ا اتصل منھ ة أو م الحدسية والفطري

ه بشكل  بين المستويات" توازن متعقل"تحقيق  وازن مفكر في ذا الت ة، وأن يكون ھ المتعددة للعدال
ة  دقيق ما بين المبادئ المُؤسّسة على العقل من جھة وإحساسنا الطبيعي والحدسي بالعدالة من جھ

  . أخرى

راد  وعلى ذلك العدالة كإنصاف ھي ضرب من الحد الأقصى من الرفاه بالنسبة إلى أغلب أف
دأ الع ي مب ع تبن ة المجتمع أي يق ة التوزيعي وده(دال ة التعويضية ) كل حسب مجھ دل العدال كل (ب

ل " :، وقد لخص رولز المشكلة في الصراع بين النفعيين والماركسيين كما يلي)حسب حاجته يتمث
أكبر مج ابلا للتعويض ب ى عدد ضئيل ق اء عل ان فرض أعب موع من المشكل في معرفة ما إذا ك

ى  بة إل ة بالنس ي الحري اوي ف ة تقتضي التس رين، أم أن العدال ون للآخ ن أن تك ي يمك افع الت المن
رد ل ف الح ك ي ص ون ف ي تك ة الت ادية الاجتماعي اواة الاقتص مح إلا بالمس ع ولا تس " …الجمي

)Rawls, 1993, p 91.(  

ي عظ تراكية الت أ الاش اوز خط ن لتج ل الممك و الح ز ھ د رول ة إن الإنصاف عن ت العدال م
ادت  ي ن أزق الرأسمالية الت ة وقصد إصلاح م ة الفردي ى حساب الحري اواة عل الاجتماعية والمس
بالملكية الخاصة وحرية السوق وأھملت الحقوق الاجتماعية والإنسانية للعمل، ليكون بذلك أحسن 
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ك مع وج اوت طريق ثالث يدافع عن مبدأ المساواة في حق الحرية للجميع دون أن يتنافى ذل ود تف
  .ولا مساواة تبرر دوما بالنظر إلى حصول المنفعة العامة والمصلحة العمومية

ذا الصدد ي ھ ز ف ون رول ول ج روة " :يق ع الث ون توزي توجب أن يك ا يس ة م ن ثم م يك إذا ل
ع السلطة والمسؤولية  والدخل على نحو متكافئ فلابد أن يكون لفائدة كل شخص وأن تكون مواق

وأن ننظم أشكال التفاوت الاقتصادي والاجتماعي على نحو  …ناول الجميعفي نفس الوقت في مت
  ).Rawls, 1993, p 91" (يستفيد منه الجميع

ى أساس  ا ھو عادل عل لا تعزل نظرية رولز ما ھو عادل عما ھو خير ولا تعتمد تعريفا لم
ى أنه تجميع أو بلوغ الحد الأقصى للخير كما يفعل النفعيون بل تقول بأولوية ال عدالة التوزيعية عل

أن . المساواة رار ب ى الإق ة"وتنتھي إل ة ھي فضيلة المؤسسات الاجتماعي م ھو " العدال ا يھ لأن م
ا ھو اقتصادي  ى م وق عل معرفة المجتمع العادل وليس الفرد العادل ويرى أن ما ھو أخلاقي يتف

يس مجرد حساب نفع ا ول ارا عقلاني اللافت للنظر أن . يوبالتالي يجب أن يكون نمط الحياة اختي
ة  ة مطلق ة ثابت ره قيم فيلسوف الليبرالية الجديدة يخضع مفھوم العدالة إلى التطور والتغير ولا يعتب
ة  ذه الھوي ا ھو عادل في ھ وع المجتمعات ولأن م زمن وتن لأن ما ھو عادل خاضع لصيرورة ال

  .الثقافية يمكن أن يكون غير عادل في ھوية ثقافية أخرى

ي مراجعت ا ف ه أم ي تضمنھا كتاب ة الت ً (ه للنظري افا ة بصفتھا إنص ام ) العدال ذي صدر ع ال
ى وضع مجرد 2001 وي إل ذا الھدف التأسيسي الق ن ھ ام م يتحول الاھتم تصور سياسي (م فس
ى . وليس مذھباً أخلاقيا شاملاً ) للعدالة فالغرض من ھذا التصور ھو حسم الإشكال المطروح عل

دأ كل المجتمعات الليبرالية التعد دية الذي ھو رسم الحد الفاصل بين الفردية الذرية المتولدة عن مب
وق  ي ھي الحق ة الت وق الفردي الإرادة الذاتية الحرة والشمولية الاجماعية، التي تموه وتقصي الحق

  .القاعدية الأساسية للإنسان الحديث

  رية العدالة والتعاون الاجتماعينظ
الفكري السياسي الأمريكي الذي يركز على البعد  تندرج نظرية جون رولز في سياق التقليد

التعاوني الترابطي للكيان السياسي في مقابل نظريات الھيمنة والصراع التي سادت طيلة نصف 
وتنطلق نظرية العدالة عند . القرن الأخير في الفلسفة السياسية والدراسات الاجتماعية الأوروبية

التعاون الاجتماعي القائم على الإنصاف نسق (جون رولز من تعريف المجتمع بصفته 
fairness) (Rawls, 2003, p 22 .(  

  خصائص التعاون الاجتماعي
ھدف نظرية العدالة ھو تحديد صيغ التعاون الاجتماعي الضامنة للإنصاف من خلال تعيين 
الحقوق والواجبات الأساسية التي تضعھا المؤسسات السياسية والاجتماعية مع تحديد نمط 

وجون رولز ). Rawls,1995, p40( بط تقسيم المنافع المترتبة على التعاون الاجتماعيوضوا
أولا، أن يحصل لمواقع ووظائف  :يرى أن عدم التساوي الاقتصادي يجب أن يخضع لشرطين
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وثانيا، أن يعود ھذا الفرق الاقتصادي . مفتوحة للجميع وبشروط تضمن المساواة في الفرص
  .المجتمع استفادةبالنفع على أقل أفراد 

وأن التعاون الاجتماعي يتميز بثلاثة خصائص أساسية أنه نمطٌ من الترابط تحكمه قواعد 
وأنه يضمن الإنصاف بين المتشاركين بما يقوم عليه من تكافؤ في . وإجراءات دقيقة يقبلھا الجميع

  .لفردية الضيقةويتضمن فكرة الفائدة العقلانية التي تختلف عن المنافع ا. الحقوق والفوائد
  

  الوفاقات المعقدة والمقاربات الفلسفية لنظرية العدالة: المبحث الثالث
ام ألة ضرورية لقي د مس ة ويع وم السياسي للعدال ات " يرى رولز أھمية استقلال المفھ الوفاق

فيق ؛ لا تعني الوفاقات المعقدًة أنً يضٌبط مفھوم العدالة ويكيفً للتو"الإجماع المتداخل"و" المعقدًة
. بين منظورات شاملة بقصد إقامة التسويات بينھا، أو تبٌني طبقا لأفكار كامنة في تلك المنظورات

ذه  تنتج ھ و يس املة، فھ ادئ المنظورات الش دمات ومب ة بمق لم يھتم رولز في صياغة مبادئ العدال
ي.....  المبادئ من أفكار متضمًنة في ثقافة الديمقراطية ات لا تعمل عل أساس محض  فتلك الوفاق

دة  ة جدلية حول المفھوم السياسي للعدالة، وقد استحضر رولز فكرة الوفاقات المعقً ان أن العدال لبي
ا  ى تحقيقھ ية إل ة السياس عى الجماع ي تس ام الت داف أو المھ دى الأھ ير إح اً لتص دفاً ثابت ل ھ تمث

م نستعرض المومستقرا للنظام السياسي في وجه اختلاف المنظورات الشاملة،  فية ث ات الفلس قارب
  .لأربع قراءات رئيسية لنظرية رولز تنطلق من خلفيات متمايزة

وفي ھذا المبحث سوف نتناول بالدراسة بيان الوفاقات المعقدة والمقاربات الفلسفية في 
نظرية جون رولز للعدالة، وكذلك رأينا أھمية بيان العلاقة بين المنظور الأدبي والإجراء 

رولز أراد بھذه النظرية تخليص العدل من وصاية الخير من خلال ـفالة التعاقدي لنظرية العد
  : ، وذلك من خلال الثلاث مطالب التاليةمقاربته الإجرائية

  .العلاقة بين المنظور الأدبي والإجراء التعاقدي لنظرية العدالة: لمطلب الأولا -

  .الوفاقات المعقدة في نظرية جون رولز للعدالة: المطلب الثاني -

  .المقاربات الفلسفية لنظرية جون رولز للعدالة: طلب الثالثالم -

  العلاقة بين المنظور الأدبي والإجراء التعاقدي لنظرية العدالة: المطلب الأول

  لنظرية العدالة) deontologic(المنظور الأدبي 
ع  ز يض ان رول إذا ك اف(ف ذلك لأن ) fairness) (الإنص ة، ف ى العدال دم عل ام متق ي مق ف

ة المؤسسات  الإنصاف ا عدال د منھ ين أن تتول ي يتع ھو السمة المميزة الوضعية للأصلية للعقد الت
ومن ھنا يمكن القول أن رولز يحمل خرافة الوضعية الأصلية كل الثقل النظري اللاحق . القاعدية

  .لنظرية العدالة
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ة الإج ا دامت وظيف ة ليست عرضية، م ذه العلاق ا أن ھ راء فإن يقدم ريكور فرضية مفادھ
التعاقدي تكمن في ضمان أولوية العدل على الخير باستبدال الالتزام إزاء الخير المشترك بالمسار 

ه دي نفس ع . التعاق ذ موق د يأخ دي لأن العق راء التعاق ذا الإج ن ھ در م ھا تنح ة نفس ادئ العدال فمب
درة تع. الاستقلالية والتميز في مجال الأخلاق الفردية ة فالإشكال كله يتعلق بمدى ق ويض المقارب

  . الإجرائية التعاقدية للتصورات المعيارية القبلية للخير الجماعي

لال  ن خ ر م اية الخي ن وص دل م يص الع ة تخل ذه النظري ز أراد بھ ور أن رول رى ريك وي
  : مقاربته الإجرائية، إلا أن ذلك آثار جدلاً حول ثلاث نقاط ، نجيزھا فيما يلي

  ھذه الوضعية التداولية الوھميةفي  المبادئ التي سيتم اختيارھا: أولاً 
وزيعين  دأين ت ة بصفتھما مب دأي العدال رى ريكور أن مب وق (في ھذا الصدد، ي ع الحق توزي

يم) والواجبات والمنافع تبدلانھا بقاعد التقس ا يس رات وإنم ة الخي رة تعددي ولكن . لا يتعرضان لفك
ة وزيعي يطرح إشكالات جم ه كنسق ت دة متاحة التقسيم في مجتمع ينظر إلي ة طرق عدي ، إذ ثم

ع دائم للمجتم وافقي، الصدامي ال ار الطابع الت ائر باعتب زل ـ ف. لتقسيم المكاسب والخس ز اخت رول
ة تضمن الحد الأقصى الممكن من أشكال  ة بطريق د العدال العلاقة بين العدل والمساواة في تحدي

دي  ه التعاق ن خلال نموذج انتھى م ة، ف اواة الحتمي اوا(اللامس ي الوضعية المس ركاء ف ين الش ة ب
ادام حصل ) الأصلية د م ا العق ي يقرھ اوت الت ى أشكال التف بقا عل إلى إضفاء سمة الإنصاف مس

  ).المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص( الاحتياط للمساواة في وضعيات الانطلاق الأولى

ار  :ثانياً  ى اختي اع عل ة بالإجم راف المتداول ع الأط ن أن يقن ذي يمك دليل ال ة  ال ادئ العدال مب
  ة ما من النفعية على سبيل المثالالرولزية بدل صيغ

ة  ى نظري ة إل دئي العدال دين لمب يرى ريكور في ھذا الصدد، أن رولز لتدليله لاختيار المتعاق
الي( ياق احتم ي س رار ف ددة)الق ة ومتع ات مختلف ام إمكان اب أم تح الب ا يف دين . ، مم د أن المتعاق بي

  .يثاق حددت بنوده علناً وبإجماعيرتبطون فيما بينھم بم

ان أحد التصوريْن يسمح بوجود وضعية  ة وك ان للعدال ومن ھنا إذا تصادم تصوران مختلف
ذا التصور  إن ھ ال، ف ذا الاحتم يمكن أن يعترض عليھا أحدھم في حين يقصي التصور الآخر ھ

  .الأخير ستكون له الغلبة لا محالة

ة الاتفاق المتعلق بالترتيب ال  :ثالثاً  ة التداولي عادل للمؤسسات وضمان حالة الإنصاف في المرحل
  التي يصدر عنھا

ة  ة الإنصاف المطلوب ام حال ي تعوق قي دة الت ى العوائق العدي في ھذا الصدد، ينبه ريكور إل
ة للبشر  لتحديد مبادئ العدالة الضابطة للعقد الاجتماعي، كمعرفة مختلف الأطراف للنفسية العام

ة وتحديد الخيرات الا ة الكافي ة الدلالي ل، والمعرف ا الإنسان العاق ي يبحث عنھ ة الت جتماعية الأولي
مما ينم عن العجز عن ضبط المقاييس . لمختلف تصورات العدالة، والتساوي في كمية المعلومات

  .الإجرائية الموضوعية للوصول إلى مبادئ العدل في وضعية إنصاف أصلية
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  لإجراء التعاقدي لنظرية العدالةا
ور أن  رى ريك ا في اً تاريخي زم مجتمع اريخي أن يل اق لا ت ة لميث دى الإمكاني ن م ا ع أم
اعتراضاته على رولز إلى أن نظريته للعدالة التي تقوم على مقاربة أدبية إجرائية تختزن تصوراً 

رھن  ل أن نب ة وتفسيرھما قب دئي العدال د مب ذي يسمح بتحدي ان (قبلياً لمضمون العدالة ھو ال إن ك
فالوضعية . على أنھما المعياران اللذان يتوصل إليھما في لحظة الوضعية الأصلية) ر ممكناالأم

ين للإنصاف  في مع وم فلس ى تصور ضمني ومفھ وم عل ھا الضامنة للإنصاف تق الأصلية نفس
ة دئي العدال ورة مب ي بل ماً ف يكون حاس ة . س دّعي إمكاني ة ت ة إجرائي دود أي نظري ا ح ن ھن وم

  ).Rawls , 1995, pp 196 - 215(معياري للخير الجماعي  الاستغناء عن تصور

ن  ق م ز تنطل دى رول ة ل ة العدال رى أن نظري ري في و نغ ا أنطوني ة(أم ة صورية قوي ) خلفي
وى ة القص ات الأنطولوجي اً للتأسيس ي حنين ات . تخف ن المقارب تخلص م د أن ي ه يري حيح أن ص
ة ى  الوظيفية السائدة للعدالة القائمة على نمط العقلاني ة الرأسمالية دون النكوص إل ة للحداث الأدائي

ي  ق الطبيع ات الح ن نظري د م ط جدي ثلاً (نم ك م ى النز) نوزي ة أو إل بية الاجماعي ة النس ع
  .)1()ھابرماس(

ديمقراطيات (أي ) الليبرالية التقدمية(ويرى نغري أن فكر رولز يندرج في سياق النظريات 
يعني الصنف الديمقراطي الذي لا تكون فيه المشاركة في بالمفھوم الأنغلوساكسوني الذي ) التنمية

ة  ة مبني الحياة السياسية ضرورية لحماية الحريات الفردية فحسب وإنما أيضاً لأجل إنشاء مواطن
ع من . على الاتصال والمشاركة والتعاضد رة تنب إلا أن نسقه البرھاني يعاني من اختلالات خطي

ذي يتسم) الوضعية الأصلية(مفھوم  ة ال الغموض وعدم الدق ة . ب ز لا يحدد طبيع رات (فرول الخي
ة ) الأولية دئي العدال ى مب التي تتمحور حولھا ھذه الوضعية، مما يجعل المسار الغائي المفضي إل

ة . عرضياً واحتماليا إنه يفتح الطريق نظرياً لكل المقاربات بإقصاء كل التحديدات الملزمة المتعين
رية لا يمكن أن تنسجم إلا مع سياقات تجذرت فيھا الليبرالية القانونية تاريخيا، إلا أن نزعته الصو

  ).Negri , 1997, p9( من قبل واستقرت فيھا، وإلا كانت نظريته مجرد دفاع عن الوضع القائم

  الوفاقات المعقدة في نظرية جون رولز للعدالة: المطلب الثاني
تم ز أھ ون رول ي المعاصر ج ا أن الفيلسوف الأمريك ر  بين ي الفك ة ف يس العدال ألة تأس بمس

ه  ة"السياسي الليبرالي، في مؤلف ة العدال ة )Rawls, 1971(" نظري ذلك شغلت قضية العدال ، وك
ة  ة وثابت وا عن قواعد كليً ل أن يصل اھتمام الفلاسفة منذ أفلاطون، حيث بحث ة يمكن للعق للعدال

ا اول متا. إليھ ذي يح ي ال اه العقلان ثلا للاتج ز مم د رول انط ويعٌ اني ك وف الألم ط الفيلس ة خ بع
افيزيقي الأخلاقي في تأسيس قاعدة عقلية للعدالة ولكنھا لا تستند ي أساس ميت رًة إل أراد ھذه الم ، ف

رد  عھا كمج ه لا يض ت نفس ي الوق ال وف ارق ومتع و مف ا ھ ل م ن ك ة م يم الخلافي رر الق أن يحُ
  .محاولات تجريبية بلا سند عقلي

                                                            
تق  )1( رة الاس ة أي فك ز ضمن منظور ومن ھنا عودته للصورية الترانساندنتالية على الطريقة الكانطي لالية والتمي

 .تعاقدي يكفل حرية الأفراد ومساواتھم
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ة الأخلا ين نظري وم جمع رولز ب ي تق ك الت تقلالية الشخص، وتل ول باس ي تق ة الت ق الكانطي
ه  اعي؛ إن د الاجتم راث الفلسفي للعق ين مع الت روابط ب اد ال اعي حيث أع د الاجتم رة العق علي فك
ار  نھج الاختي ميه بم ا يس لال م ن خ اتھا كأنصاف م ي ممارس ة ف ن العدال ث ع ي البح ق ف ينطل

  .العقلاني

وم  ة عن المنظورات الشمولية في تصورھا عمل رولز علي استقلال المفھ السياسي للعدال
رة  ه لتأسيس فك ي مسعى من ر ف ر؛ ففصل الحق عن الخي ع الأصلي"للخي ي " الموق ية ف الرئيس

ا دأين ھم ا لمب لكل شخص حق متساو في أقصي  -الأول : نظرية العدالة التي يحددھا رولز وفق
ع ات للجمي ابه للحري ة بمخطط متش ة مقارن ن الحري در م ف الافتراضي ق ذا الموق ن ھ زم ع ؛ يل

ات  اط مجموعة من الترتيب اوية، فلا يستطيعون التق ة متس افئين يستحقون معامل للمتعاقدين كمتك
ة بشرطين، -أما الثاني . التي تخرق ھذه السمة الأساسية ات الاجتماعي ي التفاوت ا فلابد أن تف : ھم

ون  د أن تك ون ) أ(لاب ا، وتك ل حظ دة للأق ة ) ب(لأقصي فائ ز مفتوح ة بمناصب ومراك مرتبط
  . )Rawls, 1993, p 91( للجميع في ظل شروط تكافؤ الفرص

ام  ألة ضرورية لقي ة مس وم السياسي للعدال تقلال المفھ دة"فاس ات المعقً اع "و" الوفاق الإجم
ق " المتداخل ة ويكيًف للتوفي وم العدال ي أنً يضٌبط مفھ دة لا تعن ات المعقً كما يراھا رولز؛ فالوفاق

ة بي ار كامن ا لأفك ي طبق ا، أو تبٌن ة التسويات بينھ ن منظورات شاملة، كما لو أنه صٌمم بقصد إقام
وم السياسي . في تلك المنظورات ة حول المفھ ي أساس محض جدلي ات عل ذه الوفاق ولا تعمل ھ

و  املة، فھ ادئ المنظورات الش دمات ومب ز بمق تم رول ة لا يھ ادئ العدال ي صياغته لمب للعدالة، فف
  ....تج ھذه المبادئ من أفكار متضمًنة في ثقافة الديمقراطية يستن

ة أن يكون  وم السياسي للعدال وقد استحضر رولز فكرة الوفاقات المعقدًة ليكشف كيف للمفھ
ة  اھيم متباين املة، وكيف يكون مستقلا وسط مف ثابتا ومستقرا في وجه اختلاف المنظورات الش

ق ان ة تحقي ي طريق ر؛ بالإضافة إل ر الشخصيللخي ع الخي ة م أتي حاجة . سجام العدال ا ت ومن ھن
ة في  ه العدال ا تتطلب ا لم ام بالفعل وفق ة للقي رولز لتفسيره لماذا تتولدً قناعة عند الأفراد تكون كافي
وا  دون أن يكون نھم لا يري رين م را لأن الكثي ة كإنصاف نظ ث العدال ة حي وم لليبرالي ياق المفھ س

  .فاعلين مستقلين

نظم تقوم فكرة ا واطنين الراشدين في مجتمع م راض إنً الم لوفاقات المعقدة علي أساس افت
رھم ات نظ ة بوجھ ون خاص باب تك ة لأس ي للعدال وم السياس تقلالية المفھ وا اس ن أن يتبن . يمك

ا  ه المسوغات طبق د ل وم، وأن تج ذا المفھ ل ھ ا أن تتقب ة لھ املة والمختلف ية الش ذاھب السياس والم
بقا د ررة مس باب مق ة لأس ي للعدال وم السياسي الليبرال ون المفھ انطيون يقبل ذھب، فالك ل م اخل ك

ة و بطريق زًز، ول ه يع ه لأن رًون ب ون يقٌ د، والنفعي م الشخص الراش تقلالية حك ا باس ر  لتعلقھ غي
، بالإضافة إلي ھؤلاء يقر به الكاثوليك أيضا علي أساس أنه تعبير عن مباشرة مبدأ المنفعة أجمالا

ة وم الإرادة الإلھي ذا المفھ ف ھ ة بوص ذھب التعدٌدي ون م ذين يتبن مل ال ه يش ال نفس   ، والح
املة ي اللجوء لمنظورات ش دم الحاجة إل ا لع را كافي دً تبري ة يق ي لسياسة العدال . السياسي الليبرال

)Taylor, 1994, p 83.(  
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تلاف تصورات  م اخ ا رغ ل بھ ة يقب ادئ العدال ا لمب نظمً وفق ع المُ ز أن المجتم يفترض رول
ك ا ع ذل ابه من موق ام سياسية متش ي أحك ك التصورات إل لمواطنين للعدالة حيث يمكن أن تقود تل

  . القبول ؛ فالمقدمات المختلفة تمنح النتائج نفسھا

راً  ل تبري دة تحم ات المعق رة الوفاق ول  ففك رض قب ا تفت ي إذ أنھ ي الليبرال وم السياس للمفھ
ومي، حيث الأسباب والفكر مالمواطنين الراشدين لصياغة المفھوم السياسي  ل العم ة العق ن ناحي

متضمنة في الثقافة السياسية الديمقراطية لديھم وحتى مع الأسباب الخاصة الناتجة عن اختلاف 
ي للأشخاص  وجھات نظرھم لأن ھذا المفھوم السياسي للعدالة يكون منسجما مع كل تصور ذات

ار الف يم والأفك ان والق ي تشكل وجھات نظرھمككائنات أخلاقية، ومع الأدي فية الت ذا . لس ي ھ وعل
ابك داخل أو المتش اع المت دة والإجم ات المعًق ل الوفاق اس تحص ن، ( .الأس ي حس ي، عل الربيع

  .الدولية) الزمان(، جريدة "الفلسفة تفصل الحق عن الخير"

  المقاربات الفلسفية لنظرية جون رولز للعدالة: المطلب الثالث
ذا الم ي ھ ار ف تعرض باختص ايلور سنس ارلز ت دي تش وف الكن ات الفيلس د مقارب وضع عن

ور، والفيلسوف الإيطالي  ول ريك ورغن ھابرماس والفيلسوف الفرنسي ب اني ي والفيلسوف الألم
  .أنتونيو نغري، وھى أربع قراءات رئيسية لنظرية رولز تنطلق من خلفيات متمايزة

ان ) communautarian(ية جمعاتالفيلسوف الكندي تشارلز تايلور يمثل المدرسة ال التي ك
ز  حوار رولز معھا حاسماً في بلورة ومراجعة نظريته، أما ھابرماس وريكور فيشتركان مع رول
ق  دي، في حين تنطل ين نموذجه التعاق ين مختلف ه من منطلق ا يخالفان في المقاربة الإجرائية لكنھم

ا ھابرماس قراءة نغري من خلفيات ماركسية جديدة رافضة للتصورات الليبرالية ا دافع عنھ لتي ي
أما النقد المجموعاتي فينطلق من نقد التصور الفردي للذات الحرة بإخراجھا . بوسائل نظرية قوية

ى انفصام  وم عل ي تق ز الت ة رول ا ھو واضح في نظري من سياقھا الانتمائي وتقليدھا الجمعي كم
ة ل. خطير بين الإنسان والمواطن ذات التعاقدي ل يحمل فالفرد من حيث ھو ال ة، ب يس ذرة معزول

ة  ة إزاء المشاريع المعياري اد الدول ى لحي ر الجمعي، ولا معن بالضرورة تصوراً مسبقاً حول الخي
ر . الكلية ة للخي ذي يعطي الأولوي ة(ومن ھنا الرجوع للتصور الأرسطي ال ) أي الفضيلة العمومي

  .على العدل بمفھومه الإجرائي

نجح م ي ز ل ايلور أن رول رغم من  في حين يرى ت ى ال ة عل بية العدمي أزق النس في تجاوز م
ومي  ل العم ن العق راً ع فتھا تعبي ة بص ة العدال لازم لنظري اري الم رة المضمون المعي ه فك دفاع

دأ . للمجتمعات الليبرالية التعددية تخلص من مب م ي ه ل ذا العجز يكمن في كون ة (ومصدر ھ الذاتي
ة ة الحد) الأخلاقي ة الغربي ى الثقاف يمن عل ةالمھ ف . يث أن المواق ول ب ى الق دأ عل ذا المب وم ھ ويق

ا  إن كل واحد من الأخلاقية لا تستند إلى أي أساس مرجعي سواء كان العقل أو الطبيعة، ومن ثم ف
ة ). يفقد العقل دور الحكم في الحوارات الأخلاقية(ومن ھنا . يتبناھا بحسب قناعاته الذاتية وبطبيع

النتائج التي فاتته، ولكن ليس لك قدرة على إقناعه في حالة الأمر يمكنك تنبيه محاورك إلى بعض 
  .Taylor, 1994, p26)(تشبثه بموقفه الأصلي 
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ويرجع تايلور خلفية التصور الليبرالي لأولوية الحقوق الفردية على الانتماءات الجماعية 
ن، أي قدرة إلى كانط الذي عرف الكرامة الإنسانية باستقلالية الإنسا) كما ھو واضح لدى رولز(

فالخطر الذي يفضي إليه ھذا الرأي ھو . كل شخص على تحديد تصوره الخاص للحياة المثالية
لأنھا ترتكز على (قيام معادلة ليبرالية تتأسس على الحقوق الفردية وترفض الاختلاف الثقافي؛ 

ئر تطبيق نمطي للمعايير التي تحدد ھذه الحقوق دون استثناء، ولأنھا جد حذرة من المصا
فھي عاجزة عن قبول أنماط الحياة الثقافية للمجموعات التي ھي أساس بقائھا، مما ). الجماعية

  .Taylor ,1994, p83)( يعني اعتبار الحقوق الجماعية بدل الاكتفاء بالحقوق الذاتية الفردية

مع رولز ھي مجرد خلاف عائلي، فھو يوافقه ) خصومته(أما ھابرماس فيقرّ في البداية أن 
. الكانطية القائمة على الاستغلال العمومي للعقل) أخلاقية الاستقلال والرشد(ي منطلقه الذي ھو ف

الذي يراه عاجزاً عن تفسير وضمان الموقف ) الوضعية الأصلية(بيد أنه يتعرض بالنقد لمفھوم 
ن غير المتحيز الذي ينبع منه مبدأ العدالة من حيث طابعھما الإجرائي، كما يرى ھابرماس أ

بحيث يبدو أنه أراد ) القضايا المقبولة(و) القضايا التبريرية(رولز لم يكن واضحاً في التمييز بين 
للصلوحية (لتصوره للعدالة فانتھى إلى التضحية بالطموح ) الحياد الإيديولوجي(الحصول على 

ي يتحدث عنه ذلك أن الفھم الأداتي المحض للنظرية ممتنع، لأن الإجماع التوفيقي الذ). المعرفية
فالإجماع لا يمكن أن يحصل إلا على . رولز يتطلب مسبقاً جھداً اقناعياً ودفاعاً عن خيار معياري

أساس علاقة معرفية بين صلاحية النظرية والبرھان على حيادھا الإيديولوجي كما يتجلى من 
  .(Kymlicka , 2003, pp 217 – 253)النقاشات العمومية

ة فالإستراتيجية النظرية  دأ الشرعية الديمقراطي ى إخضاع مب ه إل التي اعتمدھا رولز أدت ب
وم . للمبادئ الأساسية لليبرالية ين المفھ ق ب ذي ھو التوفي ومن ھنا أخفق في مشروعه الأصلي ال

ة  ديث للحري ة(الح ر والملكي وعي والتعبي ة ال ا...) حري ديم لھ وم الق اركة ( والمفھ وق المش حق
اء يس ). والانتم المواطنون ل ادئ ف ار أن المب ديمقراطي باعتب يس ال ي التأس وري ف م دور مح لھ

إن . الرئيسية الضابطة للحريات العامة وللتعددية تتشكل في لحظة الوضعية الأصلية ا ف ومن ھن
فعل إنشاء دولة القانون الديمقراطية ليس بحاجة إلى أن يستعاد في الظروف الدستورية لمجتمع (

ذا ). من الضروري إعطاء شكل دائم لمسار إنجاز الحقوق عادل تشكل من قبل، كما أنه ليس وھك
اً للحصول  اً ومفتوح اراً دائم ي مس ي تعن ة الت ة الديمقراطي يؤول ھذا التصور إلى إضعاف لمقارب

  . (Rawls, 1997, pp 9 – 48)على الحقوق والحفاظ عليھا

ور الأد ين التص ة ب ة العلاق ول طبيع اؤل ح ن التس ق م ور فينطل ول ريك ا ب يأم  ب
deontologic )ائي ر الغ انطي ) غي د الك ود للتقلي ذي يع ة ال ز(للعدال تقلالية والتمي رة الاس ) فك

  .والنموذج التعاقدي الذي يخرج مفھوم العدالة من البعُد الأخلاقي الفردي إلى البعد المؤسسي
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  الخاتمة

ي دة ب ات جدي ق توازن ى خل ة تبين لنا من خلال تلك الدراسة أن جون رولز يسعى إل ن الحري
ات  ة ھو معالجة الانحراف ة العدال دار نظري والمساواة على قواعد أخلاقية للعدالة كإنصاف، إن م
ة، والمخاطر  ة الليبرالي ي نالت من الديمقراطي ية، والتشوھات الت التي آلت إليھا الليبرالية السياس

خ ة وتض اظم الأناني ر، كتع ا المعاص ي عالمن ية ف ة السياس ربص بالحداث ي تت ة الت م الفرداني
ة  (Egoisme possessif) الاستحواذية وم المواطن ة وانحسار مفھ وتفكك الأواصر الاجتماعي

اواة  (Dépolitisation) واستشراء اللامبالاة السياسية ى حساب المس ة عل ا . وتضخم الحري كلھ
  .انحرافات تجعل نھج الليبرالية السياسية محفوفا بالمخاطر

ن حاول جون رولز من خلال أبح ذي أعل دم ال اثه أن يعالج أوجاع المجتمع الرأسمالي المتق
ي المسيطر،  ى نظرة تصحيحية لنموذجه الليبرال إفلاسه الأخلاقي والذي كان في حاجة ماسة إل
ة خارج مستوى النظامين الاشتراكي والرأسمالي  وذلك بطرح تشخيص أخلاقي يضع اللاعدال

مستوى آخر ھو المخطط الأخلاقي أينما نجد حلولاً  لذلك فالإشكاليات الحقيقية سيتم عرضھا على
لمشكلات مجتمعاتنا المتقدمة، ھذا يعني أن سلوكاً أخلاقياً تاماً في مجتمع رأسمالي كنظام مؤسسة 
ول للمشاكل  وفر أحسن الحل اج ي ة لوسائل الإنت ة الدول ز بمراقب حرة أو في مجتمع اشتراكي ممي

ك ان  التي نعرفھا، وقد اعتمد رولز في ذل رحلتين، ومن خلال كتاب ة تشكلت خلال م ى نظري عل
  : يعكسان تطور فكره، ھما 

  .م1971الذي صدر سنة " نظرية العدالة"مع كتاب  :ولىالأ

  .م1993الذي صدر سنة " مذھب الليبرالية السياسية"مع كتاب : الثانية

ى صلب الإشكالية ا يةيتسم مشروع جون رولز النظري بعودة المبحث الأخلاقي إل  :لسياس
د ا بع ات م ي المجتمع ية ف ة السياس ي الليبرالي ر ف ـادة تفكي ة،  -إع ى أسس العدال اء عل ة بن الحداث

ة ة-للحيلولة دون استشراء النزعة الأداتي ألة   (Utilitarisme) النفعي ة الاستحواذية ومس والفردي
ر اھيم الخي ارب مف اتي وتض افي والھوي دد الثق ي س (Conceptions du bien) التع بيل ف

  .استشراف آفاق الديمقراطية التوافقية

ة  ادئ الليبرالي ة المب ي ولكن بمراجع يطرح رولز في كتابه نظرية سياسية ذات منحى ليبرال
ة ادئ الأخلاقي ى ضوء المب وم  .عل ز مفھ ة"يضع راول ية، إذ " العدال ه السياس ي صلب نظريت ف
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ية؛ لا للقواعد ال ى للمؤسسات السياس ة يعتبرھا الفضيلة الأول ل العدال ا فحسب، تمث دستورية منھ
  .القاعدة الأساسية لكل مجتمع منظَّم عقلانيا يھدف إلى النفع العام

 بدليل أن الأول (Primauté du juste sur le bien) ل أسبق من الخيرويرى أن العد
فلا يختلف البشر حول شيء مثل اختلافھم حول تصورات الخير ولا : وحد، والخير يفرقي

توحيد ھذا التعدد سوى بفضل مفھوم  لا يوحدھم شيء أكثر من العدالة؛ ولا سبيل إلىيجمعھم و
فما يمكن . مفھوم العدالة وخصوصية مفھوم الخير العدالة بما ھي إنصاف، وشتان إذن بين كونية

فھي تحافظ . أما العدالة فتحظى بإجماع الكل. أن يراه بعضھم خيرا، قد يراه الآخرون وَباَلاً وشرا
ومـادام . ى اختلافاتھم دون أن تفضي إلى الانشقاق والتمزق الذي يھدد المجتمعات الليبراليةعل

لا تحيل إلى أي  La justice procéduraleالأمر كذلك فالعدالة عند رولز عدالة إجرائية 
  (J. Distributive)، إنھا بالأحرى عدالة توزيعيةsubstantialisteتصور موضوعي 
واتسعت الھوة بين الفقراء والأغنياء  (Inégalités) ات تعمقت فيھا الفوارقوإنصاف في مجتمع

إلى حد أن المبدأ الحرياتي الليبرالي بات مھددا، وبدأت تحوم الشكوك حول جدوى الحرية 
بالنسبة لمن لا يملك شيئا، ولمن ھو في الدَّرَك الأسفل في المجتمع، فما عسى أن تمثل قيمة 

ولعل في ھذه الحالة ينطبق النقد الماركسي . وھو لا يجد ما يضمن كرامته الحرية بالنسبة إليه
: وصارت الديمقراطية نفسھا تحدق بھا مخاطر جمة. على الحرية الليبرالية لكونھا حرية مجردة

ولعل ھذا ما يفسر اللامبالاة المتنامية للمواطنين بالشأن العام، وعدم الاكتراث المتزايد بالسياسة، 
روح المواطنة وانتشار نوع من القدرية، واتساع دائرة الشك والارتياب في الحداثة وانحسار 

  .(Hédonisme)السياسية، واللُّھاث وراء نوع من المتعة 

د  ة السياسية من جدي ى بعث الأمل في الليبرالي ه السياسية إل ز من وراء نظريت يھدف رول
الواجبات، فالعدالة ھي البلسم الذي  -قوق الحريات والح-وإلى إحلال توازنات جديدة بين الحقوق 

ز في أن . يشفي الحداثة الليبرالية من أدوائھا، وينجيھا من أمراضھا دى رول ة ل رة متفائل اك نب فھن
ة  ين متناقضات الحداث ة، وفي أن توفق ب دة في الليبرالي ا جدي تبعث العدالة بما ھي إنصاف روح

  .بين الحرية والمساواة: والديمقراطية

ط في مبدأ الحرية بأي ثمن، ولا يمكن وأن ج ون رولز فيلسوف سياسي ليبرالي لا يفُرَِّ
لأن من شأن ذلك أن  التضحية بالحريات الأساسية والفردية حتى لو كانت في مصلحة الجميع،
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التي تتذرع   (Totalitarismes)والكليانية يشُرع الباب على مصراعيه للأنظمة التوتاليتارية
  .حقوق الإنسان مصادرة الحريات وھضمبشتى المبررات ل

  "لايمكن تقليص الحرية سوى في سبيل الحرية"

"On ne peut restreindre la liberté qu’au bénéfice de la liberté". (IBID, 
p 140)  

 " لا يمكن دفع الحرية ثمنا للحياة الرغيدة "
"On n’achète pas le bien - être au prix de la liberté" 

(MBID, p 140) 

ولكن راولز في نفس الوقت لا يقبل الفوارق الناجمة عن توسيع النظام العام للحريات 
تلك التي في  ھي "Tolérables" فالفوارق المقبولة والمستساغة أو المسموح بھا. الأساسية

في الحقيقة سوى تلك الفوارق التي لا تعود  (Injustice) مصلحة الجميع، وما الظلم أو الجور
  .البعض الآخر  بالفضل على الجميع أي تلك التي تفيد البعض دون

"L’injustice, ce sont les Inégalités qui ne bénéficient pas à tous"  

(MBID,  P 150).  

رولز استعادة الأمل الديمقراطي بفضل مفھوم العدالة التوزيعية التي تستھدف الفئات   حاول
المؤسسات الدستورية، وبعث   لمجتمع، وإحياء ثقة المواطنين فيالأقل حظا والأكثر حرمانا في ا

 .بأنانيتھم الاستحواذية  التضامن في نفوس الأفراد الذي لا يكترثون سوى
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